
 1

  التجديد في مجال تعليم اللغة وتعلمها
  

ـــــا الحـــــالي أن نقـــــف أولاًَ◌ علـــــى أن ســـــلامة اللغـــــة إنمـــــا يكـــــون في تطويرهـــــا  نحـــــاول في بحثن
وتجديــدها لا في جمودهــا، ثم نســلّط الأضــواء علــى منــاحي التجديــد في مجــال تعلــيم اللغــة وتعلمهــا 

  في ضوء مستجدات العصر وثورة التقانة.
  

  في تجديدهاأولاً ـ سلامة اللغة 
لمــــا كانــــت اللغــــة مرافقــــة للأحيــــاء الــــذين يســــتعملوĔا خضــــعت لتبــــدلات العصــــر وتغيراتــــه، 
وســــلامة أي لغــــة تكمــــن في تطورهــــا ومواكبتهــــا لــــروح العصــــر، فهــــي كــــائن حــــي يخضــــع لنــــاموس 

ن إأراد أصــحاđا ذلــك أم لم يريــدوا، و  سواءٌ الارتقاء والنمو، ولا بدّ من توالي الدثور والتوليد فيها 
أي لغــة تخضــع للتغــير المســتمر في أصــواēا وتراكيبهــا وعناصــرها وصــيغها ومعانيهــا، وإن اختلفــت 

  سرعة التغير فيها من فترة زمنية إلى أخرى فهي موجودة على أي حال.

اللغــة للتغيــير والتجديــد مــا دامــت مكتســبة، إذ مــا دامــت مكتســبة  تخضــعومــن البــدهي أن 
ك لأن الأمــور المكتســبة في تعلمهــا، تتطــور بتطــور العلــم والتقانــة ، ذلــالمســتمر فإĔــا تخضــع للتغيــير

واĐتمــــع بعاداتــــه وتقاليــــده، كمــــا أن ثمــــة عوامــــل كثــــيرة تــــؤثر في اللغــــة وتعمــــل علــــى تغييرهــــا مثــــل 
، حيــث يميــل النــاس إلى الســرعة والدقــة،  والتقــانيالاحتكــاك باĐتمعــات الأخــرى والتطــور العلمــي 

وهــذه العوامــل تقــوم بــدور كبــير في تغيــير قــد ترجــع إلى عوامــل الجغرافيــا، كمــا أن التغــيرات اللغويــة 
اللغة من حيث مفرداēا وألفاظها ومدلولاēا، ذلك لأن اللغة كغيرهــا مــن الظــواهر الاجتماعيــة لا 

لــيس فســاد اللغــة إلا أن تتحجــر في مكاĔــا، فــلا تملــك أن «تكف عن التفاعل والتــأثير والتــأثر، و
ه الحيــاة العقليــة والاجتماعيــة علــى مــر الــزمن مــن أفكــار وأحــداث وفــق مــا يــراه تبــين عمــا تجــيش بــ

  .)1(»اĐمعي محمود تيمور

ولغتنــا العربيــة شــأĔا شــأن ســائر اللغــات كانــت في حركــة دائبــة، إذ إĔــا لم تعــرف الركــود في 
 ســــيرēا إلا في عصــــر الانحــــدار، فقــــد اســــتطاعت في الجاهليــــة أن تعــــبر عــــن تجــــارب أصــــحاđا،م
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 اوعنــدما ظهــر الإســلام بمفاهيمــه الجديــدة اســتطاعت أن تتمثــل هــذه المفــاهيم، وأن تعــبر عنهــا أيمــ
تعبير، فهي لغة أصيلة مرنة مطواعة، وفي العصر الحديث عبرت عن حاجاته واتجاهاته، فــازدادت 
مفرداēـــا غـــنى بالوضـــع تـــارة، وبالاشـــتقاق تـــارة أخـــرى، وتنوعـــت أســـاليبها وفـــق مقتضـــيات هـــذا 

ر، فظهــرت مصــطلحات جديــدة اقتضــتها طبيعــة العصــر في ميــادين المعرفــة كلهــا مــن فلســفة العصــ
  .)2(وطب وعلوم ورياضيات... الخ

لما كانت اللغة كائناً حياً قابلاً للنماء والتطور كانت الخطوة الأولى في طريــق النمــاء تتمثــل في و 
جدد، انطلاقاً مــن أن العمليــة التعليميــة تحديث برامج التعليم تحديثاً جذرياً لا يتوقف عن التطور والت

التعلمية هي عملية قابلة للإضافة في ضوء تقدم العلم الذي يحيط đا، والذي لا يتوقف تطــوره عنــد 
  حد، وفي ضوء معطيات العصر المتطور والمتوثب والمتغير في منظوماته كافة.

ميــة في العصــر الحــديث ولم يكن بعض الباحثين في التجديد اللغــوي علــى نطــاق الســاحة القو 
لارتقــاء đــا لتواكــب روح اليهمــل الإشــارة إلى العمليــة التعليميــة التعلميــة في النهــوض باللغــة العربيــة و 

وكيـــف تكـــون اللغـــة حيـــة إلا «العصـــر وتتمشـــى ومســـتجداته، فهـــا هـــو ذا أنـــيس الخـــوري يتســـاءَل: 
يــون والمتحــذلقون أو مقلــدوهم بإخراجهــا مــن مــدافن التقليــد الأعمــى الــتي وضــعها فيــه النحــاة واللغو 

في هذا الزمان وإخراجها إلى رحاب الأدب والعلــم والفنــون؟ ويؤكــد أن اللغــة لــن تكــون وحــدة لأمــة 
مــا لم يفهــم القــائمون بأمرهــا أĔــا ككــل جســم حــي يجــب أن تجــري في ســبيل النشــوء والارتقــاء فــلا 

لى بـــوادي الجاهليـــة وفدافـــد ون đـــا، كمـــا يحـــاول بعضـــهم، مـــن صـــاغة الكـــلام ومجـــامع اللغـــة إعـــيرج
القــدم، بــل يتقــدمون đــا نحــو الجمــال المتبقــي المبــني علــى الفكــر الصــافي والشــعور العميــق والمبــادئ 
العلمية والأساليب السلسة والطرائق الســهلة، فيهــذبون نحوهــا ويستســهلونه، ويحيــون آداđــا وتاريخهــا 

  .)3(»بإحياء الروح العالية في نفوس أبنائها

كر الدكتور قسطنطين زريــق في هــذا اĐــال أن ثمــة ســباقاً مرهقــاً بــين تحــديث اللغــة ويرى المف
مــــن جهــــة وتضــــخم مهمتهــــا في مجــــاراة ذلــــك التطــــور مــــن جهــــة أخــــرى، ويجــــد في ذلــــك صــــعوبة 
خارجيــة ناتجــة عــن تســارع تطــور العلــم وتكــاثر محدثاتــه في جميــع الحقــول. أمــا الصــعوبة الداخليــة 

وفي قلـــة العنايـــة الـــتي بـــذلتها  ،ية تيســـير قواعـــد اللغـــة العربيـــة مـــن جهـــةفيراهـــا متمثلـــة في تعثـــر قضـــ
ولا  ،لأن المعلــم لا المــنهج ،السلطات التربوية في البلدان العربية في تدريب معلمي اللغة وتثقــيفهم
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هو مبعث العملية التربوية، ولو يؤهل فكراً وثقافة فإنه يحبــب طلابــه đــذه  ،ولا المقررات ،الكتاب
  .)4(يقرđا من مداركهم، ويشيع في نفوسهم الرغبة في إتقاĔا والتمتع بغناها وغنى ثرواēااللغة و 

وكانت الصيحة التي أطلقها الأديب نجيب محفوظ في مجــال التجديــد اللغــوي قويــة وجريئــة، 
إنــه لا يقضــي علــى لغــة مثــل تقديســها والمحافظــة علــى تراثهــا، ونحــن نشــعر «فلنســتمع إليــه يقــول: 

بيــة بالقداســة بمــا هــي لغــة القــرآن الكــريم، ولكــن القــرآن ســيظل هــو القــرآن، وســتبقى لغتــه نحــو العر 
دون تغيـــير أو تحـــوير، تتلـــى علينـــا لـــيلاً وĔـــاراً، وتقـــرأ إذا قرئـــت مصـــحوبة بـــالهوامش المفســـرة، فـــلا 
خـــوف بعـــد ذلـــك مـــن أن تتمتـــع العربيـــة بالحريـــة الـــتي تحظـــى đـــا اللغـــات الحديثـــة الـــتي تصـــير لغـــة 

  .)5(»ة بكل معنى الكلمة، وأن تستوعب جميع الأفكار، وجميع الأشياءعصري

ويــرى أن حركــة تقــدم لغتنــا تعتــبر بطيئــة بالقيــاس إلى روح العصــر المتمثلــة في ســرعته وتفجــر 
  .)6(معلوماته، وكثرة مخترعاته، وتنوع سلعه

تفجــر المعــرفي وإذا كانــت رؤيــة أديبنــا الكبــير عامــة في أن ثمــة هــوة بــين بــطء حركــة لغتنــا وال
للعصر الــذي نحيــا فيــه فــإن هنالــك مــن يــرى أنــه إذا كانــت ثمــة إشــكالات تعــترض اســتخدام اللغــة 
العربيــة الجديــدة في العلــوم ومبتكــرات الحضــارة والآداب والفلســفة وغيرهــا، فــإن هــذه الإشــكالات 

ها هــي طرائــق تعود لأسباب لا تتعلــق باللغــة نفســها منهــا أن طرائــق تعلــيم العربيــة ولاســيما قواعــد
قديمة عقيمــة تعقــد الأمــور أمــام المــتعلم، وهــذه مشــكلة تربويــة كمــا هــو واضــح، ومنهــا عــدم وجــود 
المدرســـــين الأكفيـــــاء المـــــالكين لزمـــــام العربيـــــة، وهـــــي مشـــــكلة تربويـــــة أيضـــــاً، ومنهـــــا عـــــدم توحيـــــد 
 المصـــــطلحات المســـــتجدة في اللغـــــة في هـــــذا العلـــــم أو ذاك، وهـــــذا يعـــــود إلى عـــــدم التنســـــيق بـــــين
المشــتغلين في العلــم الواحــد في مختلــف الأقطــار، وعــدم قيــام المؤسســات الثقافيــة العربيــة بــدورها في 

  هذا الميدان إلا في نطاق ضيق، وهذه مشكلة سياسية.

ومنهــا أن مبتكــرات الحضــارة وتطــور العلــوم والتطــور المعــرفي عمومــاً يســير في العــالم بخطــوات 
مخططــة ومبرمجــة ومدروســة، وهــو أمــر لم نعــد أنفســنا لــه، ســريعة لا يمكــن اللحــاق đــا دون جهــود 

  .)7(وهي مشكلة حضارية
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ويظـــن نفـــر مـــن اللغـــويين العـــرب أĔـــم في تشـــددهم اللغـــوي في عـــدم قبـــولهم إلا مـــا ورد في 
المعـــاجم القديمـــة إنمـــا يحـــافظون علـــى ســـلامة اللغـــة، ولكـــن فـــاēم أن يقـــروا بـــأن اللغـــة أوســـع مـــن 

لا تكــــون في الجمــــود، وإنمــــا في الاحتفــــاظ بأصــــول اللغــــة وقواعــــدها معاجمهــــا، وأن ســــلامة اللغــــة 
ونظامهـــا، ثم في تعبيرهـــا عـــن حاجـــات العصـــر ومتطلباتـــه، ومـــا حـــال الـــذين يرفضـــون كـــل جديـــد 
بحجــة المحافظــة علــى اللغــة إلا كحــال الــذي يريــد أن يحــافظ علــى جمــال الأزهــار وطيــب رائحتهــا 

افظــة إلى ذبولهــا، ومــا دامــت اللغــة كائنــاً حيــاً كانــت بوضــعها في خــزائن حديديــة، فتــؤدي تلــك المح
ة على الكائنات الحية تتمثل في تطويرها وجعلها مطابقة للبيئــة الــتي تعــيش فيهــا حالمحافظة الصحي

علــى حــدّ تعبــير الأســتاذ الــدكتور محمــد كامــل حســين عضــو مجمــع اللغــة العربيــة في القــاهرة رحمــه 
  .)8(االله

ر على التجديد في مجــال تعلــيم اللغــة وتعلمهــا كــان الخــوض في ولما كان موضوع بحثنا يقتص
ميادين التجديــد في عناصــر المنظومــة اللغويــة معــاجم ونحــواً  وبلاغــة وعروضــاً وغيرهــا يســتلزم بحوثــاً 
أُخر، سيقوم عدد من الزملاء بعــرض بعضــها، وسأقتصــر فيمــا يلــي علــى التجديــد في مجــال تعلــيم 

  اللغة وتعلمها.

  

  جديد في مجال تعليم اللغة وتعلمهاثانياً ـ الت
د في مجــال تعلــيم اللغــة وتعلمهــا في ضــوء النظــرة إلى اللغــة بــين التربيتــين التقليديــة جديــتجلــى الت

ية وجشـــتالية أو منعكســـات علـــوم اللســـان لوكســـوالمعاصـــرة ومنعكســـات نظريـــات علـــم الـــنفس مـــن 
  جديدات فيما يلي:على الجانب التطبيقي من اكتساب اللغة، ويمكن تلخيص هذه الت

  من التحفيظ والتسميع والتلقين إلى التمهير:ـ الانتقال 1

كان ينظر إلى اللغة من قبلُ علــى أĔــا مجموعــة مــن الحقــائق والأحكــام والقواعــد، ومــا علــى 
المعلــم إلا أن يلقنهــا للمــتعلم تلقينــاً، ومــا علــى المــتعلم إلا أن يحفظهــا ويســتظهرها، وبقــدر درجــة 

  تمكناً من اللغة.حفظه لها يعد م
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وكــــان الشــــغل الشــــاغل لمعلمــــي اللغــــة العربيــــة في مراحــــل التعلــــيم كافــــة ابتــــداءً مــــن التعلــــيم 
الأساســـي وانتهـــاءً بـــالتعليم الجـــامعي مـــروراً بـــالتعليم الثـــانوي هـــو حشـــو أذهـــان الدارســـين بقوالـــب 

ومبعثــــرة وممزقـــــة جامــــدة، وقــــوانين هامـــــدة لا روح فيهــــا ولا حيـــــاة، يتلقوĔــــا نتفـــــاً وأجــــزاء متفرقـــــة 
الأوصـــال ممـــا أبعـــد المتعلمـــين عـــن فهـــم طبيعـــة اللغـــة وماهيتهـــا ووظيفتهـــا في حيـــاēم، وأبعـــد اللغـــة 

  .)9(العربية عن صفات العلمية والحيوية والحداثة، وأفقدها معايير التقدم والتطور والنمو

ســلوب نمطــي أحــال وهذه الطريقة المتبعــة في تعلــيم اللغــة مــن قبــل كانــت تقــدم اللغــة لأبنائهــا بأ
لبت المتعلمــين حقهــم في المشــاركة والتفاعــل في ســاللغــة إلى قوالــب جامــدة لا حيــاة فيهــا ولا روح، و 

  اكتساب المعرفة، وأبقتهم في إطار ضيّق لا يتسع لأكثر من حفظ ما يتلفونه وترديده.

اللغويــة  أمــا التربيــة المعاصــرة فــرأت أن تعلــيم اللغــة يهــدف إلى إكســاب المتعلمــين المهــارات
الأربــــع محادثــــةً واســــتماعاً وقــــراءةً وكتابــــةً، والمهــــارة تعــــني الأداء المــــتقن القــــائم علــــى الفهــــم وإدراك 
العلاقــات والاقتصــاد في الوقــت واĐهــود معــاً. وتشــتمل كــل مهــارة مــن هــذه المهــارات علــى عــدة 

فيزيولوجيـــة  مهـــارات فرعيـــة في الوقـــت نفســـه، فمهـــارة القـــراءة علـــى ســـبيل المثـــال تشـــمل مهـــارات
تتمثل في تعرف الحروف والكلمات والنطــق đــا صــحيحة، وحركــة العــين في أثنــاء القــراءة والســرعة 
فيهــا، ومهــارات عقليــة تتمثــل في ثــروة المفــردات وفهــم المعــاني القريبــة والمعــاني البعيــدة واســتخلاص 

  المغزى، والتفاعل مع المقروء، ونقده، وتوظيفه.

صــرة في نظرēــا إلى تعلــيم اللغــة وتعلمهــا بالمــذهب الســلوكي في علــم ولقد تأثرت التربية المعا
الـــنفس الـــذي يـــرى أن اللغـــة مجموعـــة مـــن العـــادات كغيرهـــا مـــن العـــادات الســـلوكية، وحمـــل العـــالم 

الســــلوك اللغــــوي «في جامعــــة هارفــــارد لــــواء هــــذا الاتجــــاه في كتابــــه المشــــهور  »Skinnerســــكينر «
Verbal Behavior«)10(.  

صـــول إلى العـــادة يمـــر بتكـــوين المهـــارة، وممـــا يســـاعد علـــى تكـــوين المهـــارة اللغويـــة إلا أن الو 
لــى الفهــم، وعلــى أن يكــون المشــرف علــى عالممارسة والتكرار، علــى أن يكــون هــذا التكــرار مبنيــاً 

تعلــيم اللغــة وتعلمهــا أنموذجــاً ومثــالاً في ممارســة اللغــة، وعلــى أن يتبــع أســلوب التعزيــز والتشــجيع 
  تعلم إن أجاد، وتوجيهه إلى الممارسة الصحيحة إن أخطأ.لأداء الم
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ويكون التعزيز في البداية بين المعلم والمتعلم، وللبيئــة الخارجيــة النقيــة مــن التلــوث اللغــوي في 
مناشـــطها وفعالياēـــا دور كبـــير في هـــذا التعزيـــز، إلا أن أفضـــل أنـــواع التعزيـــز هـــو التعزيـــز الـــداخلي 

وهــو يمــارس اللغــة، فيدفعــه ذلــك الإحســاس إلى تكــرار الممارســة حبــاً  عنــدما يحــس المــتعلم بالمتعــة
  وشغفاً لا خوفاً ولا طمعاً، وتتكون لديه مهارة التعلم الذاتي الذي هو أساس للتعلم المستمر.

أما في مجال التوجيــه فــإن التجديــد الــذي طــرأ في تعلــيم اللغــة وتعلمهــا أن يكــف المعلــم عــن 
لمــتعلم، وإنمــا عليــه أن يفســح في اĐــال للمتعلمــين لأن يعــبروا عــن التــدخل الســلبي لتصــحيح لغــة ا

فكرهم وعدم مقاطعتهم في أثناء الكــلام، ومــن ثم يقــوم في ضــوء خطــة مبرمجــة بتــذليل الصــعوبات 
  والأخطاء المرتكبة.

ولمــا كــان تعلــيم اللغــة يســتلزم محاكــاة اللغــة الســليمة كــان تــوفر القــدوة الحســنة مــن المعلمــين  
علـــى درجـــة كبـــيرة مـــن الأهميـــة، كمـــا أن تنقيـــة البيئـــة التعليميـــة التعلميـــة مـــن الأخطـــاء  أمـــراً كافـــة 

اللغويــة يســهم في عمليــة تعلــيم اللغــة وتعلمهــا، آخــذين بالحســبان كثــرة المــران والممارســة والتــدريب 
ة المســتمر واتبــاع الأســاليب التشــجيعية التعزيزيــة في تعلــيم اللغــة وتعلمهــا بــدلاً مــن أســاليب القســو 

والشــدة علــى المتعلمــين، وغــدا العــبء ملقــى علــى كاهــل المتعلمــين، وتم الانتقــال مــن التعلــيم إلى 
الـــــتعلم بإشـــــراف المعلمـــــين وتـــــوجيههم، والابتعـــــاد عـــــن إعطـــــاء المعلومـــــات جـــــاهزة وعـــــن التلقـــــين 

ظ đــدف تنميــة روح المناقشــة وغــرس حــب التنقيــب والبحــث في نفــوس المتعلمــين وحــب يوالتحفــ
  ستمر ومحبة الكتاب والمكتبة بما تشتمل عليه من مصادر المعلومات المختلفة.الاطلاع الم

بة بالمحاكاة، فــإن محاكــاة اللغــة الجميلــة في النصــوص الشــعرية والنثريــة سوما دامت اللغة مكت
يـــؤدي إلى اكتســـاب اللغــــة الســـليمة فـــإذا حفــــظ المتعلمـــون الآيـــات القرآنيــــة الكريمـــة والأحاديــــث 

والنصوص الشعرية والنثرية الجميلة أو بعضها فإن ذلــك يســاعدهم علــى اكتســاب النبوية الشريفة 
اللغة على أن يكون الحفظ بعد التمثل والفهم، وأن يــترك للمــتعلم حريــة الحفــظ بعــد الفهــم، فــإذا 
أحب المتعلم النص بعد فهمه، وأدرك أبعاده فإن هذا الحب كفيــل بــأن يدفعــه إلى حفظــه كلــه أو 

  بعضه.

الأدب والنحــو والبلاغــة والعــروض إلى  سالعدول عن الطريقة القياسية في تــدري ومن هنا تم
الطريقــة الاســتقرائية وإلى الطريقــة الكليـــة، كمــا تم العــدول عــن الطريقـــة التركيبيــة في تعلــيم القـــراءة 
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 للمبتــدئين إلى الطريقــة التحليليــة، ومــن ثمَّ إلى الطريقــة الكليــة الــتي تجمــع بــين التحليــل والتركيــب،
وتمّ العدول عــن المــنهج البلاغــي في تــدريس الأدب إلى المــنهج المتكامــل في ضــوء معطيــات المــنهج 

  النفساني والاجتماعي والهيكلاني والشكلاني.

وفي ضـــوء هـــذا التوجـــه وضـــعت الأهـــداف الســـلوكية للعمليـــة التعليميـــة التعلميـــة، وحـــددت 
Ĕاية حلقــة دراســية أو مرحلــة معينــة، وشــقّ  المهارات اللغوية والكفايات المراد إكساđا للمتعلم في

  هذا التحديد طريقه إلى الدروس نفسها.

  ـ التهيئة اللغوية قبل البدء بتعليم القراءة والكتابة:2

لقــد كانــت التربيــة التقليديــة تبــدأ بتعلــيم الطفــل القــراءة والكتابــة مــن غــير ēيئــة أو اســتعداد 
يــد الطفــل ممارســة الأنشــطة في التمثيــل والحــوار والمناقشــة لهما. أما التربية المعاصرة فتعمل علــى تعو 

وارتيــاد الأمــاكن المخصصــة للأنشــطة المختلفــة مــن فــن وموســيقى ورياضــة وغيرهــا، علــى أن يقــوم 
بممارســـة هـــذه الأنشـــطة فيـــزداد تعلقـــاً đـــا، وعلـــى أن تتـــوفر القـــدرة مـــن المربيـــات باســـتخدام اللغـــة 

  ارس فيها هذه الأنشطة.السهلة والميسرة في الأجواء التي تم

وإذا كــــان ثمــــة تــــدرج في تقــــديم المهــــارات اللغويــــة فــــإن الاســــتماع والمحادثــــة يهيئــــان للقــــراءة 
والكتابــــة، وهــــذا الطريــــق يســــاير مراحــــل الطفولــــة نفســــها، كمــــا يســــاير المراحــــل الــــتي مــــرت đــــا 

ا، فالاســتماع اĐتمعات البشرية، إذ من المعروف أن الطفل يفهم بعض الألفاظ قبل أن ينطــق đــ
  أولاً، ويأتي الكلام الشفهي ثانياً، ومن ثم ينتقل إلى مهارتي القراءة والكتابة.

والتدريب على الاستماع في المراحل الأولى تمارسه المعلمة من خلال ســرد القصــص الممتعــة 
ات في موضــــوعاēا والمشــــوقة في أســــاليبها والمناســــبة لســــن الأطفــــال، والمرتبطــــة ببيئــــتهم وبالمناســــب

المختلفـــة الـــتي تمـــر đـــم، علـــى أن تكـــون لغـــة المعلمـــة صـــحيحة النطـــق وســـليمة الأداء، وعلـــى أن 
يعتمــــد أســــلوب التنويــــع في وســــائل الاســــتماع حــــتى لا يمــــل الأطفــــال، وأن يقــــوم الطفــــل بتمثيــــل 
الأدوار والمواقف، ويعطى الفرصة للتدرب على نطق بعض الألفاظ التي تحتــاج إلى عنايــة خاصــة، 

  ن تستخدم في ذلك كله وسائل التعليم الحديثة والتقنيات التعليمية.وعلى أ
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كمـــا أن التـــدريب علـــى المحادثـــة في الأشـــهر الأولى يعـــود الأذن علـــى سمـــاع أصـــوات اللغـــة 
لتهيئـــة أولاهمـــا صـــوتية وتتمثـــل في تـــذليل والتمييـــز بينهـــا، إذ إن هـــذا التـــدريب يحقـــق نـــوعين مـــن ا

صــعوبات النطــق والتمــرين علــى سمــاع الأداء اللغــوي والنــبرة الصــوتية فتــألف آذان الأطفــال اللغــة 
وأنماطها وصيغها، أما التهيئة الثانية فهي نفسية، إذ إن المحادثة تعمل على إزالة الخــوف، وتكســر 

ن بالوحشــة والانطــواء في الأســابيع الأولى مــن حــدة الخجــل والانطــواء عنــد الأطفــال الــذين يحســو 
  قدومهم إلى الروضة أو المدرسة.

أمــا مرحلــة تنميــة الاســتعداد لــتعلم القــراءة فتكــون في ريــاض الأطفــال، إذ يــتم فيهــا إجــراء 
تــدريبات في الإدراك والملاحظــة والتصــنيف والتعبــيرات الصــوتية والأدائيــة والغنــاء والرســم والتقليــد. 

البــدء بتعلــيم الطفــل القــراءة وهــو غــير مســتعد لهــا، ولــيس لديــه دافــع. ويمكــن البــدء  وثمــة خطــر في
بتعليمهم القراءة إذا كانوا مستعدين ولــديهم دافــع، وهــم يغتبطــون باكتشــاف رمــوز اللغــة المكتوبــة 
اغتبـــاطهم باكتشـــاف رمـــوز اللغـــة الشـــفهية، وهنـــاك عـــدة عوامـــل تـــؤثر في مـــدى اســـتعداد الطفـــل 

  :)11(ومن هذه العوامل لتعلم القراءة،

  آ ـ جو الأسرة.

  ب ـ مستوى النضج الجسمي من حيث النظر والسمع والبيئة.

ج ـ النضــج اللغــوي مــن حيــث الوظيفــة الرمزيــة للكلمــات ودلالتهــا والصــور الــتي تعــبر عنهــا 
وأصواēا والحركات والأشياء، ومــن حيــث الاتصــال والمظهــر الكمــي للغــة الطفــل متمــثلاً 

  فهي، وأخيراً من حيث مستوى الذكاء.في رصيده الش

  ـ استعمال الألعاب اللغوية في العملية التعليمية التعلمية:3

للألعـــاب اللغويـــة فوائـــد عديـــدة منهـــا تزويـــد المـــتعلم بالمعلومـــات والمفـــاهيم والخـــبرات الجديـــدة 
ــة  وتنميـــــة قدرتـــــه علـــــى التفكـــــير والمهـــــارات العقليـــــة واســـــتعداداته وقدراتـــــه كالقـــــدرة المكانيـــــة والعدديـــ

واللغويـــة، وإغنـــاء خيـــال الطفـــل، وتنميـــة المهـــارات اللغويـــة اســـتماعاً وحـــديثاً وقـــراءةً وكتابـــةً، ويمكـــن 
تعلـــيم الأطفـــال مـــن خـــلال الألعـــاب اللغويـــة المفـــاهيم اللغويـــة كالمفـــاهيم الخاصـــة بـــالحيوان وبـــالألوان 

  كير والتأنيث... الخ.فراد والتثنية والجمع والتذ زاء الجسم، والمفاهيم الخاصة بالإوبأج
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وهكذا نظر إلى الألعاب اللغويــة علــى أĔــا عامــل أساســي لتعلــيم بعــض المفــاهيم اللغويــة للطفــل، 
إذ بطريقهـــا يبـــدأ الطفـــل في التعبـــير عـــن نفســـه والتوجـــه إلى الآخـــرين، والتفاعـــل معهـــم بالاســـتماع إلى  

اللغــوي للطفــل، ولهــذا النمــو قيمــة  كلامهم، والتحدث إليهم، الأمر الذي يؤدي إلى الإسهام في النمو 
  كبيرة في التعبير عن النفس، والتوافق الشخصي والاجتماعي والنمو العقلي.

  ـ استعمال التعليم الالكتروني في تعليم اللغة وتعلمها:4

  يهتم التعليم الالكتروني في تعليم اللغة وتعلمها بـ:

ـــــ تـــــوفير مواقـــــع تعليميـــــة علـــــى 1 الشـــــابكة العالميـــــة «و »Intranetت انترانيـــــ«المحليـــــة  الشـــــابكةـ
Internet« .لعرض المادة التعليمية  

ـــ الاتصـــال الكتـــابي بالمحادثـــة عـــبر شـــبكات المعلومـــات لمناقشـــة المـــ2 التعليميـــة بـــين عناصـــر  ادةـ
  العملية التعليمية ومع متعلمين في هذا اĐال من مختلف دول العالم.

  لمين وهيئة التدريس في أي وقت، ومن أي مكان.ـ الاتصال الشفهي الثقافي المشترك بين المتع3

  ـ الاتصال البصري باستخدام عرض الرسوم والصور والأفلام الرقمية ومشاهدة الآخر.4

  ـ عرض الثقافة واللغة العربية على المشاهدين في العالم ومتعلميه.5

شـــاركة ــــ المشـــاركة في مـــؤتمرات الفيـــديو عـــن بعـــد بمشـــاركة طـــلاب مـــن جميـــع دول العـــالم وم6
  هيئات تدريس لمناقشة القضايا اللغوية والتعليمية عبر شبكات المعلومات.

ــ عــرض أنشــطة الطــلاب التعليميــة والثقافيــة علــى أĔــا أحــد أســاليب التعلــيم الحديثــة، ونشــر 7 ـ
  الثقافة العربية عبر شبكة المعلومات.

في تنميــة روح ســاعد ـ اســتخدام لوحــات المناقشــة في عــرض أفكــار المتعلمــين ومناقشــتها ممــا ي8
  العمل الجماعي.

  ـ استخدام الصحف الالكترونية لعرض إبداعات المتعلمين اللغوية.9

  ـ تشجيع المتعلم الخجول على التحدث والكتابة والتعبير عن نفسه أمام أقرانه في العالم.10

  ـ تنمية مجتمع المعلومات العالمي.11
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كل مــتعلم مــن خــلال مســاعدة المتعلمــين   ـ الإسهام في تحقيق أقصى درجات التفوق لدى12
بعضــهم لبعضــهم الآخــر، وطلــب مســاعدة هيئــة التــدريس مــن أي موقــع تعليمــي علــى 

  شبكة المعلومات.

ــــ الترجمـــة الفوريـــة للجمـــل والكلمـــات مـــن اللغـــات الأخـــرى إلى العربيـــة، وعـــرض المفـــردات 13
  المتنوعة للكلمات، وتقديم خدمات القاموس التعليمي الناطق.

  تقديم خدمة تعدد المصادر التعليمية لهيئة التدريس والمتعلمين وتوفيرها بالاتصال المباشر. ـ14

ـ توفير التعليم غير المحدد بزمان ومكان مع تغطية الموضوعات بكفاءة في العمق والاتســاع 15
  .)12(المعلوماتي

لاســـــتخدام  التربويـــــة في الغـــــرب تـــــولي اهتمامـــــاً متزايـــــداً  الدراســـــاتالإشـــــارة إلى أن  وتجـــــدر
لتنمية مهــارات القــراءة الأساســية والمتقدمــة مــن ريــاض الأطفــال  »الانترنيت«الحاسوب والشابكة 

حـــتى طالـــب الجامعـــة، وهنـــاك عـــدد مـــن الـــبرامج الحاســـوبية المتـــوفرة حاليـــاً ابتـــداءً مـــن مهـــارة تمييـــز 
ات انتقـــاء الحـــروف والكلمـــات إلى اســـتيعاب النصـــوص الأدبيـــة وتنميـــة حصـــيلة المفـــردات، ومهـــار 

الكتب، والبحث عن المعلومات، وزيــادة ســرعة القــراءة، ويســتخدم الحاســوب حاليــاً أداة أساســية 
  في عيادات أمراض القراءة للتشخيص والعلاج وتقييم الجاهزية القرائية.

وداعــــاً قــــراءة المطالعــــة والتلقــــي الســــلبي والاقتصــــار علــــى «وثمــــة صــــيحات تنطلــــق لتقــــول: 
ءة التفاعــل والإبحــار والســيولة الرمزيــة لانصــهار المكتــوب والمرئــي والمســموع النصــوص، ومرحبــاً بقــرا

  .)13(»في وسائل الوسائط المتعددة

  ـ التركيز على وحدة اللغة والتكامل بين مهاراتها:5

كانت المناهج التربوية مــن قبــل تعمــل علــى تجزئــة اللغــة وتفكيــك أوصــالها إلى قــراءة وقواعــد 
اب مقرر لكــل جــزء مــن هــذه الأجــزاء والفــروع، فتبــدو هــذه الأجــزاء ونحو وتعبير، مع تخصيص كت

والفــروع وكأĔــا علــوم منفصــلة بعضــها عــن بعــض مــن غــير رابــط يــربط بينهــا. أمــا التربيــة المعاصــرة 
فترى أن هذه الفروع ما هي إلا روافد للتواصل اللغوي والتعبير، فالقواعد النحوية وسيلة وليســت 

واللســان مــن الاعوجــاج والزلــل، والقواعــد الإملائيــة وســيلة لتقــويم القلــم  غايــة، وســيلة لتقــويم القلــم
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من الخطأ، والقراءة والنصوص وسيلتان لتزويد المتعلم بــالمفردات والقوالــب اللغويــة والمعــاني والفكــر 
  والصور والأخيلة والاتجاهات والقيم لتستخدم بعد ذلك في التعبير والتواصل.

للغة على أĔا وحدة متكاملة، ويــدرب علــى مهاراēــا كافــة مــن وفي ضوء هذا التوجه تقدم ا
خــلال موضــوع واحــد أو نــص واحــد، يســتمع إليــه المتعلمــون، ثم يقرؤونــه ويعملــون علــى تحليلــه، 
ومن ثم يعبرون عــن مضــمونه شــفوياً وكتابيــاً، فيتعرفــون مســتويات اللغــة أصــواتاً وكلمــات وتراكيــب 

الخ، ويمارســــون المهــــارات اللغويــــة اســــتماعاً ومحادثــــة وقــــراءة  وأنماطــــاً وأســــاليب وصــــوراً وأخيلــــة...
وكتابــة، فــالنص الــذي يقرؤونــه يعــبرون عنــه شــفوياً بأســاليبهم، والموضــوعات الــتي يتحــدثون عنهــا 
بأســاليبهم يكتبوĔــا، وكلمــا تطــورت قــدرة المــتعلم علــى الاســتماع تطــورت قراءتــه، وكلمــا تطــورت 

الاعتماد على نفسه في عملية التعليم. وغدت التربيــة المعاصــرة  قدرته على ما يدفعه بالتدريج إلى
تركــز علــى الــنص المتكامــل والمهــارات المتكاملــة كمــا هــي عليــه الحــال في واقــع الحيــاة وفي ســياقها 

  اللغوي لا مجزأة ولا منفصلة.

  ـ إيلاء مهارة الاستماع الأهمية:6

خاطئة، منها أن مهــارة الاســتماع لقد كانت هذه المهارة مهملة من قبلُ بسبب اعتقادات 
شــــأĔا شــــأن غيرهــــا مــــن المهــــارات تنمــــو مــــع الطفــــل بصــــورة طبيعيــــة كالمشــــي أو الكــــلام، ومنهــــا 
الاعتقاد أن مهارة الاستماع تستعصي على البحث العلمــي والقيــاس الكمــي، وأن الاســتماع هــو 

وقتــه متكلمــاً أو قارئــاً  الســماع ولا فــرق كبــيراً بينهمــا، ومنهــا الاعتقــاد أن الإنســان يقضــي معظــم
أكثر منه مستمعاً، وأن الاستماع نشاط مصاحب للأنشطة الأخرى، ومهــارة مشــتركة مــع غيرهــا 

  من المهارات الأخرى مما لا يستوجب أن يخصص لها حصص لتدريسها أو أوقات لتنميتها.

يضاف إلى ذلك كله قلــة البحــث العلمــي الــذي أجــري في ميــدان الاســتماع وعــدم تــدريب 
لمعلمــين علــى تدريســه، وعــدم تــوفير أدوات موضــوعية لقياســه، ومــن ثم تقــويم مســتوى المتعلمــين ا

  فيه.
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أمـــا التجديــــد الــــذي حصــــل في ميـــدان تعلــــيم اللغــــة وتعلمهــــا فهـــو إيــــلاء مهــــارة الاســــتماع 
الأهميــــة كغيرهــــا مــــن المهــــارات اللغويــــة، وإيــــلاء قــــراءة الاســــتماع الأهميــــة أيضــــاً، علــــى أن يوظــــف 

  في تعزيز سائر المهارات اللغوية الأخرى.الاستماع 

  ة في اختيار المادة:يـ التركيز على الوظيف7

علـــى الـــرغم مـــن أن الـــدعوة إلى الوظيفيـــة كانـــت معروفـــة في تراثنـــا العـــربي، إلا أن مناهجنـــا 
التربويــة مــن قبــلُ لم تكــن تتخــير الموضــوعات والمباحــث في ضــوء الاســتعمال والشــيوع والتــواتر في 

ياة، فكانت ثمة دعوة في التربية المعاصرة إلى النحو الــوظيفي والتعبــير الــوظيفي، أي إلى مواقف الح
مع أفراد مجتمعه بصورة ميسرة، بحيث تــؤدي اللغــة وظيفــة  ما يساعد المتعلم على التواصل اللغوي

الحيــاة، له في التعبير عــن حاجاتــه ورغباتــه وميولــه واهتماماتــه والتفاعــل الإيجــابي الفعّــال في مواقــف 
وبعــد أن كــان التعبــير يميــل إلى الجانــب الإبــداعي غــدا التركيــز حاليــاً في مراحــل التعلــيم كافــة علــى 
التعبير الوظيفي من حيث إلقاء الكلمات في المناسبات المختلفة، وأصول تقديم الطلبات، ومــلء 

  وكتابة محاضر الجلسات... الخ.الاستمارات، وإدارة الاجتماعات، 

النحــــــــو يثقــــــــل كاهــــــــل المتعلمــــــــين بالمماحكــــــــات والتــــــــأويلات والشــــــــذوذ وبعــــــــد أن كــــــــان 
والاســــتثناءات، صــــار التركيــــز حاليــــاً ينصــــب علــــى تعلــــيم المتعلمــــين أساســــيات القواعــــد النحويــــة 
مصطلحاً وتطبيقاً واستبعاد المماحكات والتأويلات التي تعسر المادة وتنفــر المتعلمــين مــن الإقبــال 

  عليها.

ة وتعلمهــا بمعطيــات علــوم اللســان، ومــن معــايير هــذه العلــوم أن يــتم ولقــد تــأثر تعلــيم اللغــ
في تعلــيم اللغــة وتعلمهــا اســتناداً إلى مبــدأ الشــيوع والتــواتر بحيــث يــتم التركيــز انتقــاء المــادة اللغويــة 

على الموضوعات الأساسية، فمــا اســتخدم بكثــرة عــدُّ أساســياً، ومــا لم يســتخدم إلا بنســبة ضــئيلة 
  ترك للمتخصصين فيما بعد.عُدَّ ثانوياً ي

  ـ تعليم اللغة من خلال قوالبها وبناها لا من خلال مفرداتها:8

يـــرى اللســـانيون المعاصـــرون أن تعلـــيم اللغـــة لا يكـــون مـــن خـــلال مفرداēـــا بـــل مـــن خـــلال 
تركيباēــا المتجانســة، ذلــك لأن اللغــة تتجلــى في الطريقــة الــتي تــنظم đــا كلماēــا أكثــر ممــا تجلــى في 
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ماēــا منفــردة. ومــن هنــا كــان التركيــز علــى الأنمــاط اللغويــة في تعلــيم اللغــة وتعلمهــا بحيــث ســائر كل
يصبح استخدامها عفوياً من غير الــدخول في المصــطلحات في بــادئ الأمــر، ويمكــن تعلــيم آلاف 
المفــردات مــن خــلال قالــب واحــد أو بنيــة واحــدة. والطفــل نفســه يســتخدم الكثــير مــن التراكيــب 

ة بصورة لا شعورية، والمعــبر بــين اللاشــعور إلى الشــعور والإدراك هــو المســتند الأول في والبنى اللغوي
. وفي عمليـــة )14(تشـــكيل البـــنى اللغويـــة، وأمـــا المســـتند الثـــاني فهـــو العبـــور مـــن المحســـوس إلى اĐـــرد

الارتقـــاء مـــن القوالـــب الـــتي يســـتخدمها الطفـــل لا شـــعورياً لا بـــدّ مـــن أن يأخـــذ المعلـــم بيـــده ليدلـــه 
يســاعده علــى الإدراك والفهــم مــن خــلال مجهــود شخصــي اســتقرائي يبذلــه الطفــل تحــت مراقبــة و 

  .)15(معلمه وتوجيهه

  ـ تفريد التعليم:9

كانــت التربيــة التقليديــة تنظــر إلى المتعلمــين علــى أĔــم كتلــة متجانســة، أمــا التربيــة المعاصــرة 
تنويــع أســاليب التعلــيم وتعلــيم كــل فــرد فترى أن ثمة فروقاً فردية بين المتعلمــين، وهــذا مــا يــدعو إلى 

ديــد الأنشــطة لمقدمة أيضاً، وتحبحسب إمكاناته الخاصة، كما يدعو إلى تنويع المستويات اللغوية ا
والوســائل والتقنيــات في ضــوء ذلــك، وإضــفاء شــيء مــن المرونــة علــى المــنهج بحيــث يراعــي مــا بــين 

م وقـــدراēم بغيـــة دفعهـــم إلى مزيـــد مـــن المعلمـــين، وإتاحـــة الفرصـــة للمتفـــوقين مـــنهم لتنميـــة ميـــوله
  التقدم.

  م الذاتي:ـ التركيز على التعل10

لما كان التعلم الذاتي هو الأساس للتعلم المستمر مدى الحياة، عملت التربية المعاصرة على 
إيلائــه الاهتمــام، وفي تعلــيم اللغــة وتعلمهــا روعــي الــتعلم الــذاتي في التــدريبات والتطبيقــات المبرمجــة 

 الإملاء أو في القواعد أو في البلاغة أو في العروض أو في الأســاليب... الخ. ومــن أشــكال إن في
  .. الخ.التعلم الذاتي الرزم التعليمية والمختبرات اللغوية والتعليم بالحاسوب.

وإذا نجـــح النظـــام التربـــوي في غـــرس الشـــغف بـــالقراءة لـــدى المتعلمـــين غـــدت القـــراءة الحـــرة 
  وغدا الكتاب الصديق الصدوق للمتعلم في حلّه وترحاله. مطلباً ملحاً لديهم،
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  ـ  اعتماد الاختبارات الموضوعية في قياس الأداء اللغوي:11

لم تعــد الاختبــارات التحصــيلية معيــاراً واحــداً للحكــم علــى مســتوى الأداء اللغــوي في جميــع 
قتصـــر الاختبـــارات المهـــارات اللغويـــة، وإنمـــا وضـــعت معـــايير علميـــة موضـــوعية لهـــذا الحكـــم، ولم ت

الموضــوعية علــى القواعــد النحويــة والإملائيــة ومعــاني الألفــاظ والعــروض، وإنمــا شــقت طريقهــا إلى 
  التذوق الأدبي.

في Ĕايــة مرحلــة معينــة، أو في  وفي ضــوء هــذا التجديــد وضــعت اختبــارات الــتمكن اللغــوي
  ... الخ.الدخول إلى الجامعات والمعاهد أو في المسابقات التي تجريها الدولة

  ـ اعتماد المفهوم المنظومي في بناء المناهج اللغوية:12

ضــوء مــا يــراه الكبــار الراشــدون والمتخصصــون في كان بناء المنــاهج اللغويــة يــتم مــن قبــلُ في 
فقـــد  «System»المـــادة اللغويـــة. أمـــا بنـــاء المنـــاهج وفـــق النظـــرة الجديـــدة إلى المـــنهج علـــى أنـــه نظـــام 

عــل عضــوي مســتمر Đموعــة متشــابكة مــن العوامــل تشــمل اĐتمــع أصــبح عبــارة عــن حصــيلة تفا
بثقافته وفلسفته ومشكلاته، والمــتعلم مــن حيــث النظــر إلى طبيعتــه وفهــم خصــائص نمــوه وأســاليب 

  تعلمه، كما تشمل العصر الذي يحيا فيه المتعلم باتجاهاته ومناشطه.

لمـــادة تحديـــداً علميـــاً، ثم ويـــتم بنـــاء المنـــاهج الحديثـــة في خطـــوات تبـــدأ بتحديـــد أساســـيات ا
يختــار مــن هــذه الأساســيات أكثرهــا فائــدة للمــتعلم مــن حيــث مســاعدته علــى الإســهام في حــل 
مشــكلات مجتمعــه، ومواجهــة مشــكلات حياتــه الخاصــة، وإشــباع حاجاتــه وتنميــة ميولــه، ثم ēيــأ 

  .)16(الظروف والإمكانات المناسبة لتحقيق الأهداف التي وضعت هذه المناهج من أجلها
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